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الٍ  20 الموافق ٤١/٠٧/٢٠١٧ خطبة الجمعة كحاريخ    ه ١٤٣٨ شَوَّ

ُ معنى قو) تعالى  بيَانِ     مَخرْجًَا﴾﴿وَمَن فَتَّقِ االلهَ يَجعَْل )َّ
 

 ْ سِ مُنَزَّ الحمَْدُ اللهِ ال وهْامِ، المُْقَدَّ
َ
فهْامِ، بصِِفاتهِِ قَنْ إِدْراكِ العُقُ هِ بذِاتهِِ قَنْ إشِارَةِ الأ

َ
ولِ وَالأ

ّ مَوجُْودٍ، اكاقِي 
لوُهِيَّةِ قَبلَْ كُلِ

ُ
ّ مَحمُْودٍ، القَدِ المُْتَّصِفِ باِلأ

بدَِيَّةِ نَعْدَ كُلِ
َ
ي تعَالى يمِ  باِجُّعوتِ الأ ِ

َّCا 
ي يَنَزَّ قَنْ مُماثلَةَِ الحدََثانِ، العَظِ  ِ

َّCةِ يمِ ا جْسامِ  هَ قَنْ مُمَاسَّ
َ
المَْكانِ، المُْتعَالي قَنْ مُضاهاةِ الأ

 ِ َّCنامِ، القادِرِ ا
َ
ي لا يسُْئَلُ عَن مَا فَفْعَلُ، ومُشانَهَةِ الأ ِ

َّCهِْ باِكحَّكْيِيفِ، القاهِرِ اZَِي لا يشُارُ إ
ِ العَلِ  َّCلاةُ والسَّ يمِ ا بدْانِ، والصَّ

َ
رْواحِ والأ

َ
لَ القُرءْانَ شِفاءً للأِ ي ي نزََّ َّCدٍ ا لامُ لب سَيِّدِنا محمَّ
تْ عَليَهِْ الفَصاحَةُ رِواقهَا وشَدَّ  ْ مَدَّ مَبعْوثُ باِلآياتِ اكاهِراتِ والحجَُجِ تْ بهِِ اكَلاغَةُ نطِاقهَا ال

 ْ اتِ، ال لُ عَليَهِْ القُرءْانُ رحَْمَةً للِنَّاسِ ولب ءاoِِ وصَحابتَِهِ الطّاهِرِينَ.اجَّيِرّ   مُنَزَّ
  

ّ القَدِ  وصِيكُمْ وغَفtِْ بتِقَْوىَ االلهِ العَلِيِ
ُ
مّا نَعْدُ عِبادَ االلهِ، فإxَِِّ أ

َ
تابهِِ يرِ القائلِِ في مُحكَْمِ كِ أ

ُ مَْرجًَا ﴿
َّ

 ا�ِ فَهُوَ   ٢وَمَن يَتَّقِ اَ� يَعَْل ل
َ

�َ 
ْ  يَتَْسِبُ وَمَن يَتَوَكَّ

َ
وَيرْزقُهُْ مِنْ حَيْثُ #

ِ حَسْبُهُ إِ  مْرهِ
َ
ِ شَءٍ  نَّ اَ� باَلغُِ أ

  .١﴾٣قَدْرًا  قَدْ جَعَلَ اُ� لكُِّ
  

حَمدُ في مُسْندَِهِ والحاكِمُ في الإِخْوَةَ الإِيمانِ رَوَ 
َ
� ذَرٍّ ـى أِ

َ
قاَلَ "جَعَلَ رسَُولُ االلهِ  مُسْتَدْركَِ قَنْ أ

َّ هَذِهِ الآيةََ ﴿ ُ مَْرجًَاصَلىَّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَتلْوُ عَليَ حَ�َّ فَرَغَ مِنَ  ٢﴾وَمَن يَتَّقِ اَ� يَعَْل لَّ
باَ ذَرٍّ الآيةِ عُمَّ قاَلَ 

َ
خَذُوا بهَِا لكََفَتهُْمْ  ياَ أ

َ
نَّ اجَّاسَ كُلَّهُمْ أ

َ
  .ها ا"دُهَ فَجَعَلَ فَتلْوُ بهَِا وَيُرَدِّ  قاَلَ  لوَْ أ

                                                 
لاق سورَةُ ١    .٣-٢/الطَّ
لاق سورَةُ ٢    .٢/الطَّ
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داءُ الواجِباتِ كُلهِّا وَ 

َ
ماتِ كُلِهّا وقدَْ جاءَ عَنِ ابنِْ قَبّاسٍ رَِ�َ ـجْتِنابُ الاواكحَّقْوى مَعْناها أ مُحَرَّ

نَّهُ قالَ ومَن فَتَّقِ االلهَ فُنجِْهِ 
َ
نيْا وَالآخِرَةِ  االلهُ قَنهُْما ك  يَتَْسِبُ ﴿ ٣في ا�ُّ

َ
﴾ وَيَرْزقُهُْ مِنْ حَيْثُ #

زْقِ  نيْا والآخِرَةِ وسَبَبٌ للِرِّ يْ مِنْ حَيثُْ لا يدَْريِ، فاَكحَّقْوَى سَببٌَ للِفَْرَجِ مِنَ الكُرُباتِ في ا�ُّ
َ
أ

مّا ال
َ
رجَاتِ العُلَى أ نيْا و� الآخِ ـوجِيَلِْ ا�َّ ى الحاكِمُ رَةِ فَقَدْ رَوَ مَعاِ� فهَِيَ سَببٌَ للِحِْرْمانِ في ا�ُّ

نَّهُ قالَ او
َ
زْقَ إنَِّ الرَّجُلَ Kَحُْرَمُ الرِّ نْنُ حِبّانَ ولَيْرهُُما قَنْ رسَُولِ االلهِ صَلّى االلهُ عَليَهِْ وسَلَّمَ ك

نبِْ يصُِيبهُُ  َّSِنيْا  اه با ةٍ ومالٍ قالَ نَعْضُهُمْ فَيحُْرَمُ مِنْ نعَِمٍ في ا�ُّ وْ يُ  مِنْ نَحوِْ صِحَّ
َ
كَةُ مْحَقُ اأ لبَرَ

وْ يسَْتوَِْ¥ 
َ
كَحُهُ مِنَ القُلُ مِنْ ماoِِ أ نبَْ فتَسَْقُطُ مَنْزِ َّCعْداؤُهُ وقَدْ يذُْنبُِ ا

َ
وْ ينََْ©  عَليَهِْ أ

َ
العِلمَْ  وبِ أ

مانِ وجَفاءِ الإخِْ  ِ الزَّ عْرفُِ قُقُوبَةَ ذَنبِْي مِنْ يَغَيرُّ
َ
  وانِ.حَّ� قالَ نَعْضُهُمْ إxِّ لأ

  
 ®ِ

َ
تِ مَعْصِيَةً مَهْما كانتَْ صَغِ فَلاَ يَتْرُكْ أ

ْ
وْ كَبِ  واجِبًا مَهْما كانَ ولا تأَ

َ
لكَِ يَرةً ولا تَخْشَ في ذَ يَرةً أ

مْرَ كَما قالَ تعَالى ﴿
َ
ْ لَب االلهِ فَإنَِّ الأ مانِ بلَْ توََكلَّ َ الزَّ  يَغَيرُّ

َ
�َ 

ْ يْ بُهُ  حَسْ فَهُوَ  االلهِ وَمَن يَتَوَكَّ
َ
﴾ أ

حِبَّةُ مَعْناهُ الاعِْتِمادُ باِ
َ
يُّها الأ

َ
ُ ك  فَهُوَ كافِيهِ، واكحَّوَكلُّ

َ
 قُ كُلِّ نَّهُ سُبحْانهَُ خالِ لقَلبِْ لَب االلهِ وحَْدَهُ لأِ

 ْ ءٍ مِنَ ال ْ·َ ْ االلهُ  لاإلا نافعَِ لب الحقَِيقَةِ مَضَارِّ وسائرِِ ما يدَْخُلُ في الوجُُودِ فلاََ ضَارَّ ومَنَافِعِ وال
دامَ ذُكْرَهُ كانَ اعْتِمادُهُ لب االلهِ في

َ
نَ قلَبَْهُ عَليَهِْ وأ مُورِ الرِّ فإَِذا اقْتقََدَ العَبدُْ ذَلكَِ ووَطَّ

ُ
 زْقِ  أ

ْ  جْتنََبَ اللُّجُوءَ الامَةِ مِنَ المَْضَارِّ وَ والسَّ  يقِ رَوَ إلِى ال حَمدُ مَعْصِيَةِ لا سِيمَا عِندَْ الضِّ
َ
ى الإِمامُ أ

مِ  ٤ولَيْرهُُ 
َ
ْ قَنْ أ نَّهُ قالَ سَمِعْتُ اجَّبِيَّ صَلىَّ االلهُ عَليَهِْ يِر ال

َ
مُؤْمِنيَن قُمَرَ بنِْ الخطَابِّ رَِ�َ االلهُ قَنهُْ ك

يْرَ يَغْدُ وسََلَّمَ فَقُولُ  هِِ لرََزَقكَُمْ كَمَا يرَْزُقُ الطَّ تُمْ لَبَ االلهِ حَقَّ توََكلُّ
ْ نَّكُمْ توََكلَّ

َ
  و خِمَاصًالوَْ ك

َ
يْ أ

لِ اجَّها وَّ
َ
كْلٌ تَخرُْجُ في أ

َ
تْ  وَترَُوحُ بطَِاناً رِ وليَسَْ في نُطُونهِا أ

َ
عْشاشِها وقَدِ امْتَلأ

َ
يْ وترَجِْعُ إلِى أ

َ
 أ

  نُطُونهُا.
  

                                                 
بَريِِّ  يَفْسيرُ ٣    .الطَّ
  .كَذَلكِ والحاكِمُ  ماجَه انْنُ  رَواهُ ٤ 
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نَّ رجَُ 
َ
سْبابِ فَفِي صَحيحِ ابنِْ حِبّانَ أ

َ
خْذَ باِلأ

َ
حِبَّةُ لا ينُافي الأ

َ
يُّها الأ

َ
ُ ك ِ واكحَّوَكلُّ ّ صلّى لاً قالَ ل بِيِ

لنَّ
ترُْكُ ناقتَِي 

َ
يْ هَلْ أ

َ
ُ أ توََكلَّ

َ
رسِْلُ ناقتَِي وأ

ُ
ُ لب االلهِ فقااللهُ عَليَهِْ وسَلَّمَ أ توََكلَّ

َ
رْبطَِها وأ

َ
نْ أ

َ
الَ  مِنْ لَيْرِ أ

يِ ارْبطِْها  اعْقِلهْاoَُ رسَُولُ االلهِ 
َ
ْ أ انِ قَنْ سَيِّدِ الطائفَِةِ مى اكَيهَْقِيُّ في شُعَبِ الإِيورَوَ  وتوََكلَّ

ُ الكَسْبَ ولا ترَْكَ  نَّهُ قالَ "ليَسَْ اكحَّوَكلُّ
َ
وفِيَّةِ الجنُيَدِْ اكَغْدادِيِّ رَِ�َ االلهُ قَنهُْ ك سْبِ، الكَ  الصُّ

ءٌ في القُلوُبِ". ْ·َ ُ   اكحَّوَكلُّ
  

مْرِ إلِى االلهِ تعَالى
َ
ِ يَفْوِيضُ الأ

رَ للِعَْبْ  ةُ واكِخقَّ  فَجُمْلةَُ اكحَّوَكلُّ ةِ مِنَ التَّسَبُّبِ  دِ بهِِ مَعَ ما قُدِّ يْ مُباشَرَ
َ
 أ

سْبابِ وغَقَلَ اكَيهَْقِيُّ 
َ
بِهِ  ٥الأ َ باطِناً، فاَلعَبدُْ مَعَ تكََسُّ نَّهُ قالَ "اكْتسَِبْ ظاهِرًا وتوََكلَّ

َ
قَنْ نَعْضِهِمْ ك

بِهِ وإنَِّ لا يكَُونُ مُعْ  مْرِهِ لَب ونُ ما يكَُ تمَِدًا لَب تكََسُّ
َ
".اعْتِمادُهُ في كِفايةَِ أ    االلهِ عَزَّ وجَلَّ

  
ِ شَءٍ قَدْرًا﴿

مْرهِِ قَدْ جَعَلَ اُ� لكُِّ
َ
 ا�ِ فَهُوَ حَسْبُهُ إنَِّ اَ� باَلغُِ أ

َ
�َ 

ْ إِنَّ  ٦﴾٣ وَمَن يَتَوَكَّ
مْرهِِ 

َ
يْ فَقÎِْ ما يرُِيدُ  االلهَ بالِغُ أ

َ
ءٍ قدَْرًا قَدْ جَعَلَ االلهُ لِكُلِّ  ٧أ ْkَ  ،ِْهZَِجَلاً ومُنتَْهًى ينَتَْهِي إ

َ
يْ أ

َ
أ

رُ  مُ ولا يؤُخََّ رَ االلهُ ذَلكَِ كُلَّهُ فَلا فُقَدَّ ْ  ٨قَدَّ ْ بسَِببَِ صَدْمَةِ سَيَّ مَيِّتُ فاَلمَْيِّتُ قَتلاًْ وال  مَيِّتُ لَب ارَةٍ وال
جَلِهِ وكُلٌّ مِنهُْ 

َ
حَدَ فَ مْ مَيِّتٌ بقَِضافِراشِهِ كُلٌّ مِنهُْمْ مَيِّتٌ بأِ

َ
ي ءِ االلهِ وقدََرهِِ لا أ ِ

َّCمُوتُ قَبلَْ الوَقتِْ ا
نْ فَمُوتَ فِيهِ قالَ تعَالى ﴿

َ
رَ oَُ االلهُ أ  يسَْتَقْدِمُونَ قَدَّ

َ
خِرُونَ سَاعَةً وَ#

ْ
 يسَْتَأ

َ
جَلُهُمْ #

َ
فَإذَِا جَاءَ أ

صَابَ مِن مُّ وقالَ تعَالى ﴿ ٩﴾٣٤
َ
نبَةٍ فِ صِيمَا أ

َ
 فِ أ

َ
رضِْ وَ#

َ
 فِ كتَِابٍ مِن قَبْلِ ال

َّ
 فُسِكُمْ إِ#

هَا
َ
بَْأ ن نَّ

َ
ْ وقالَ عَزَّ مِنْ قائلٍِ ﴿ ١٠﴾ أ مُ ال فْنَمَا تكَُونوُا يدُْرِككُّ

َ
مَوتُْ وَلوَْ كُنتُمْ فِي برُُوجٍ أ

شَيَّدَةٍ  نَّ رسَُولَ االلهِ صَلىَّ االلهُ عَ  ١١﴾مُّ
َ
حْمَدَ أ

َ
إنَِّ اجُّطْفَةَ تكَُونُ ليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ و� مُسْنَدِ الإِمامِ أ

                                                 
  .الإِيـمانِ  شُعَبُ ٥ 
لاقِ  سورة٦    .٣/الطَّ
  .الـمسير زاد٧ 
 .الـمسير زاد٨ 
عْراف سورَةُ ٩ 

َ
  .٣٤/الأ

  .٢٢سورة الحديد/١٠ 

  .٧٨/النسِّاءِ  سورَةُ ١١ 
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رْبَعُونَ صَارتَْ عَلقََةً عُمَّ مُضْغَةً كَ 
َ
ُ فإَِذَا مَضَتِ الأ رْبعَِيَن يوَْمًا لَبَ حَالهَِا لاَ يَغَيرَّ

َ
ذَلكَِ فِي الرَّحِمِ أ

رَ 
َ
نْ يسَُوِّ عُمَّ عِظَامًا كَذَلكَِ فإَذََا أ

َ
ْ  نَعَثَ هُ يَ خَلقَْ ادَ االلهُ أ ِ إKَِهَْا مَلكًَا فَيقَُولُ ال

َّ
Sيْ مَلكَُ ا

َ
 ي يلَِيهِ أ

مْ  ربَِّ 
َ
صَحِيحٌ أ

َ
جَلهُُ أ

َ
مْ زَائدٌِ قوُتهُُ وَأ

َ
ناَقصٌِ أ

َ
مْ طَوِيلٌ أ

َ
قَصِيٌر أ

َ
مْ سَعِيدٌ أ

َ
شَقِيٌّ أ

َ
غَْ� أ

ُ
مْ أ

َ
ذَكَرٌ أ

َ
قِيمٌ سَ أ

ّ  القَوْمِ فَفِيمَ العَمَلُ إِذَنْ  فَقَالَ رجَُلٌ مِنَ قاَلَ فَيكَْتبُُ ذَلكَِ كُلَّهُ  وا اقْمَلُ  هِ قاَلَ وَقَدْ فرُِغَ مِنْ هَذَا كُلِ
هُ لمَِا خُلِقَ َ)ُ  ْ  فَكُلٌّ سَيوُجََّ عْماجُا عَلاماتٌ لب ما يصَِيُر إZَِهِْ اه فَال

َ
مَآلُ والعاقِبَةُ مَحجُْوبانِ قَنَّا وأ

خْصِ مِنَّ  ِ®  ابذُْلْ فَ  جُوبَةٌ قَنّاا لكَِنَّ الخاتمَِةَ مَحْ حالُ الشَّ
َ
وجاهِدْ غَفْسَكَ في قَمَلِ  هْدَكَ جُ أ

ِ لَب 
اعَةِ مع اكحَّوَكلُّ  نْ  االلهِ سُبحْانهَُ ولا يَتْرُكْ بذَْلَ الجهُْدِ مُعْتمَِدًا لب قَفْوِ االلهِ ومَغْفِرَتهِِ فإَِ الطَّ

 االلهَ  فَاتَّقِ  زدَْدْ مِنهُْ وإنِْ وجََدْتَ لَيْرَ ذَلكَِ وَاعْبُتْ عِليَهِْ اااللهَ وَ  فَاحْمَدِ  وجََدْتَ مِنْ نفَسِكَ خَيْرًا
صْلِحْ مِنْ 

َ
نْ يَندَْمَ عِندْما لا فَنفَْعُ اجَّدَمُ. وأ

َ
وانِ وقَبلَْ أ

َ
  حالكَِ قَبلَْ فَواتِ الأ

  
حْواجَا و

َ
نْ أ عماجَا وَ االَلَّهُمَّ حَسِّ

َ
رَةِ يا  في الآخِ مِينَ الفائزِِينَ الغانِ  عَلنْا مِنَ جْ اخْتِمْ باِلصّالِحاتِ أ

 َ   مِيَن.ربََّ العال
سْتَغْفِرُ االلهَ العَظيمَ لي ولكَُمْ.

َ
  هَذا وَأ

  
  

  الخطبة اكخانية
 

غْفُسِنا وسََيِئّا
َ
 تِ إِنَّ الحمَْدَ اللهِ نَحمَْدُهُ وَنسَْتَعينُهُ وَنسَْتهَْدِيهِ وَنشَْكُرُهُ، وَنعَوذُ باِاللهِ مِنْ شُرورِ أ

لامُ لب سَيِّدِنا محمدٍ  لاةُ وَالسَّ عْماجِا، مَن فَهْدِ االلهُ فَلا مُضِلَّ oَُ وَمَن يضُْلِلْ فَلا هادِيَ oَُ، وَالصَّ
َ
أ

هاتِ المُْؤْمِنيَن وءَالِ  مَّ
ُ
ميِن ولب إخِْوانهِِ اجَّبِيِّيَن والمُرسَْلين. وَرَِ�َ االلهُ قَنْ أ

َ
الصادِقِ الوعَْدِ الأ

ةِ المُهْتَدينَ اكَيتِْ ا ئمَِّ
َ
ّ وعََنِ الأ ٍ � بكَْرٍ وقُمَرَ وَقُثمْانَ وَعَليِ

َ
اشِدينَ أ اهِرينَ وعََنِ الخلُفَاءِ الرَّ لطَّ

 َZِْو
َ
حْمَدَ وعََنِ الأ

َ
ّ وأ � حَنيفَةَ ومالكٍِ والشافِعِيِ

َ
وصِيكُمْ أ

ُ
مّا نَعْدُ عِبادَ االلهِ فإxَِّ أ

َ
الِحيَن أ اءِ والصَّ

ّ العَظيمِ فَ وغَفtْ بتِقَْو   يَّقُوه. اى االلهِ العَلِيِ
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Esclaves de Allah, je vous recommande ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété à 
l’égard de Allah Al-^Aliyy, Al-^Adhim, Celui Qui dit dans un verset explicite de Son Livre] 
ce qui signifie : « Si quelqu’un fait preuve de piété à l’égard de Allah, Allah le sauve et 
lui accorde une subsistance d’une façon à laquelle il ne s’attendait pas. Celui qui se 
fie à Allah, Allah lui suffit. Allah réalise ce qu’Il veut. Allah a prédestiné pour toute 
chose un terme et une fin où elle s’achèvera. » 

Mes frères de foi, l’Imam Ahmad dans son Mousnad et Al-Hakim dans Al-Moustadrak ont 
rapporté que Abou Dharr a dit : « Le Messager de Allah  s’est mis à me réciter cette 
‘ayah : 

ُ مَرْجًَا  ﴿
َّ

َ يَعَْل ل  ﴾  وَمَن يَتَّقِ ا�َّ
[sourat At-Talaq / 2] jusqu’à terminer la ‘ayah et ensuite il a dit : ce qui signifie : « Ô Abou Dharr 
si tous les gens œuvraient en conformité avec cette ‘ayah, elle leur suffirait ! » Et il s’est 
mis à la réciter et à la répéter. » 
La piété dont il est question ici signifie : accomplir tous les devoirs et éviter tous les péchés. 
Il est parvenu de Ibnou ^Abbas, que Allah l’agrée, l’exégèse suivante 12 : « Si quelqu’un 
fait preuve de piété à l’égard de Allah, Allah le sauve dans le bas-monde et dans l’au-
delà. ». Quant au verset : 

 يَتَْسِبُ   ﴿
َ

 ﴾ وَيَرْزقُهُْ مِنْ حَيْثُ #
il signifie : « et Il lui accorde une subsistance d’une façon à laquelle il ne s’attendait 
pas. »  

La piété est donc une cause pour la délivrance des tourments du bas-monde et de l’au-delà ; 
et c’est une cause pour obtenir la subsistance et les hauts degrés. Quant aux péchés, ils sont 
une cause de privation dans le bas-monde et dans l’au-delà. 

Al-Hakim, Ibnou Hibban et d’autres ont rapporté du Messager de Allah  : ce qui signifie : 

« Il arrive qu’un homme soit privé de subsistance à cause d’un péché qu’il a commis. » 
Certains ont dit : « Il est alors privé de grâces du bas-monde telles que la bonne santé, 
l’argent ou la bénédiction dans ses biens ; si ce ne sont pas ses ennemis qui s’en 
emparent. » Il se peut qu’il commette un péché à cause duquel, sa place diminue dans les 
cœurs des gens ou il oublie la science, au point que l’un d’entre eux a dit : « Je reconnais 
la sanction de mon péché dans la dégradation de mon état et dans l’éloignement de mes 
compagnons. » 

Alors mon frère, n’abandonne pas un devoir, quel qu’il soit, et ne commets pas un péché, 
qu’il soit petit ou grand, sans craindre les difficultés en appliquant tout cela, mais fie-toi 

                                                 
12 Tafsir At-Tabariyy. 
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plutôt à Allah, car il en est comme Allah ta^ala le dit : [sourat At-Talaq / 3] ce qui signifie: 
« Celui qui se fie à Allah, Allah lui suffit. »  
Cher bien-aimés, le tawakkoul signifie se fier par son cœur à Allah Lui seul, car Il est, 
gloire à Lui Qui est exempt de toute imperfection, le Créateur de toute chose : des choses 
qui sont profitables et des choses qui sont nuisibles, et de tout ce qui entre en existence. En 
réalité, il n’est rien ni personne qui fasse parvenir une nuisance ou un profit sinon Allah. 
Si l’esclave croit fermement en cela par son cœur, s’il s’y attache et s’en rappelle tout le 
temps, il se fiera à Allah pour sa subsistance, pour sa protection contre les nuisances et il 
se gardera d’avoir recours aux péchés, notamment en cas de difficultés. 

L’Imam Ahmad, Ibnou Majah et Al-Hakim ont rapporté également de l’Émir des croyants 
^Oumar Ibnou l-Khattab, que Allah l’agrée, qu’il a dit: “ J’ai entendu le Prophète  dire : 
ce qui signifie : « Si vous vous fiiez véritablement à Allah, Il vous accorderait votre 
subsistance tout comme Il l’accorde aux oiseaux qui partent le matin le ventre creux et 
retournent [à leurs nids] le soir, le ventre plein. » 

Chers bien-aimés, le fait de se fier à Allah ne contredit pas le fait d’utiliser les causes. Il 
est parvenu dans le Sahih de Ibnou Hibban qu’un homme était venu voir le Prophète  en 
lui disant : « Est-ce que je laisse ma chamelle sans l’attacher en me fiant à Allah ? » Le 
Messager de Allah  lui avait alors répondu : ce qui signifie : « Attache-la et fie-toi à Allah. » 

Al-Bayhaqiyy a rapporté dans Chou^abou l-‘Iman d’après le maître des soufiyy Al-Jounayd 
Al-Baghdadiyy, que Allah l’agrée, qu’il a dit : « Le tawakkoul, se fier à Allah, ne consiste 
pas à rechercher la subsistance ni à abandonner la recherche de subsistance. Le 
tawakkoul, c’est quelque chose qui réside dans les cœurs. » 

Le tawakkoul, de façon générale, consiste à s’en remettre à Allah ta^ala et à avoir confiance 
en Lui sans délaisser ce qui est prédestiné à l’esclave comme recours aux causes. 

Al-Bayhaqiyy a rapporté13 que l’un des savants a dit : « Cherche la subsistance par tes 
actes apparents, et fie-toi à Allah en ton for intérieur.  Ainsi, bien que l’esclave cherche à 
obtenir sa subsistance, il ne compte pas sur la recherche de sa subsistance, mais il compte, 
pour obtenir ce qui lui suffit, sur Allah ^azza wajall. » 

لامِ لَب اوَ  لاةِ وَالسَّ مَرَكُمْ باِلصَّ
َ
مْرٍ عَظيمٍ، أ

َ
مَرَكُمْ بأِ

َ
نَّ االلهَ أ

َ
 االلهَ  إنَِّ نبِِيِّهِ الكريمِ فَقالَ ﴿عْلمَُوا أ

مُوا تسَْليِمًا وَ 
ّ
يهِْ وسََلِ

َ
وا عَل

ُّ
ِينَ ءَامَنُوا صَل

َّ
هَا ال يُّ

َ
بِِّ ياَ أ

ونَ � الَّ
ُّ
ئكَِتَهُ يصَُل

َ
bَالَلَّهُمَّ ١٤﴾٥٦م.

يدِنا ولب ءالِ س صَلِّ لب سَيِّدِنا محمدٍ ولب ءالِ سَيِّدِنا محمدٍ كَمَا صَلَّيتَْ لب سيدِنا إبراهيمَ 
إبراهيمَ وباركِْ لب سيدِنا محمدٍ ولب ءالِ سيدِنا محمدٍ كَمَا بارَكْتَ لب سيدِنا إبِراهيمَ ولب ءالِ 
                                                 
13 Chou^abou l-‘Iman. 

حْزاب سورة ١٤ 
َ
  ..٢٢/الأ
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يدٌ، يقَولُ االلهُ تعالى ﴿ يدٌ مَجِ اعَةِ سيدِنا إبراهيمَ إِنَّكَ حَمِ زَلَةَ السَّ
ْ
قُوا رَبَّكُمْ إنَِّ زَل يُّها الَّاسُ ٱتَّ

َ
 ياَ أ

ءٌ  هَا  ١عَظِيمٌ  شَْ
َ
رضَْعَتْ وَتضََعُ كُُّ ذَاتِ حَلٍْ حَْل

َ
ا أ يوَمَْ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ كُُّ مُرضِْعَةٍ عَمَّ

كِنَّ عَذَابَ ا�ِ شَدِيدٌ 
َ
الَلَّهُمَّ إنَِّا دَعَوْناكَ ، ١٥﴾٢وَترََى الَّاسَ سُكَرَى وَمَا هُمْ بسُِكَرَى وَل

مْرِنا اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِمُْؤْمِنيَن وَالمُْؤْمِناتِ افَ سْتجَِبْ جَاَ دُخءَناَ افَ 
َ
غْفِرِ اللَّهُمَّ جَا ذُنوبَناَ وَإسِْرافنَا في أ

نيْا حَسَنةًَ وَ� الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذابَ اجَّارِ اللَّهُ  مْواتِ رَبَّنا ءاتنِا في ا�ُّ
َ
حْياءِ مِنهُْمْ وَالأ

َ
 مَّ الأ

ا ما كْفِنامُهْتدَينَ لَيْرَ ضالِيَّن وَلا مُضِلِّيَن اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْراتنِا وءََامِنْ رَوخْتنِا وَ  اجْعَلنْاَ هُداةً 
يخَْ قَبدَْ االلهِ الهَرَريَِّ رحََماتُ االلهِ عَليَهِْ قَنَّا خَيْرً  نا وَقِنَا شَرَّ ما غَتخََوَّفُ اللَّهُمَّ اجْزِ الشَّ هَمَّ

َ
بادَ ا. عِ أ

مُرُ باِلعَدْلِ وَالإحِْسانِ وَإيِتَاءِ ذي القُرâَْ وَيَنهْى عَنِ الفَحْشاءِ وَال االلهِ إِنَّ 
ْ
، مُنكَْرِ وَاكَ ـااللهَ يأَ غْيِ

رُونَ.  سْتغَْفِرُوهُ فَغْفِرْ اشْكُرُوهُ يزَدِْكُمْ، وَ اذْكُرُوا االلهَ العَظيمَ يثُبِكُْمْ وَ ايعَِظُكُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّ
لاةَ يَّقُ الكَُمْ وَ  قمِِ الصَّ

َ
مْرِكُمْ مَخرْجًَا، وَأ

َ
  .وهُ يَجعَْلْ لكَُمْ مِنَ أ

  

 
 

                                                 
  .٢-١/سورة الحجَّ  ١٥ 


